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[7] 

 

 

 

 

 مقدمة 

 هذا الكتاب عبارة عن  

  ماتعة تدبرية رحلة تأملية

ي أحضان  
  ،وجل كلام الله عزّ   ف 

تطرق ي  لبعض   فيه ي 
  من المعان 

حكمة المستخلصة   والعب    . من آياته الم 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

عون  لأ  آ  رب 
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[9] 

 

 مَشْهُودًا﴾﴿إِنَّ قُ رْآنَ الْفَجْرِ كَانَ 
 78الإشاء، 

 
ا
ي  أن تحض  صلاة  ، تشهدها الملائكة يا صاحن 

 فتصلىي بي   جموع الناس راكعا وساجدا،

 من كلام ربك 
ٌ
تلى على مسامعك آيات

 
 ت

ي تلك الساعة العظيم
 هو فضلها ف 

ضيعه أول  النهى من الناس،  و خب  كثب  لا ي 

ئ وتقوم ملبيا ك فراشك الداف   أن تبر

ي 
 بردها،   عتمة الليل الشديد  نداء ربك ف 

 هو بالأمر الذي لا يقدر عليه إلا

ي قلبه،  من وقر الإيمان الحقُّ 
 ف 

 ٌ  فمن فاته ذلك فقد فاته خب 

 !ن قدرهعلا يدري شيئا 
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[10] 

 

 ﴿فاَقْضِ مَا أنَتَ قاَضٍ﴾ 
 72طه، 

 بعد لفرعون قالها السحرة 

 موسى عليه السلام من كليم الله رأوا أن

ستطاع تكذيبهمن الحجج  اهي   ما لا ي   ،والب 

 وإن  أنه بها وكلهم يقي  ٌ  خاطبوه

ي الدنيا 
 ، استطاع لهم سبيلا ف 

ي الآخرة
 ، فلا طاقة له عليهم ف 

  أحبوا
 
 على التحب    بأخراهم  المفازة

  لظالم  
ّ
ي دنيا فانيةاد

 !عى الألوهية ف 

 فأن تكون صاحب مبادئ وقيم  

 ،كرسو الجبال الشاهقة  راسية  

 !لا بد أن تحمد ربك عليه هو أمرٌ 
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[11] 

 

نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾   ﴿آتَ ي ْ
 22يوسف، 

ي   العلم والمعرفة يا صاحن 
 أن تؤنر

 عظيم يغفل عن  هو فضلٌ 

 تحصيله الكثب  من الناس، 

رفع بي   أقرانك لعلم حزته 
 
 أن ت

ة،  على شأنك بي   الناس هي نعمة كبب 
 وي 

 
 
اب ويسري ذاكوارى يوم  أن ت  ا البر

 االعلم الذي علمته بي   الناس حي  

هية
 
ي لكل ذي ن

 ،هو المسع الحقيقر

 ؛فكل الناس مونر سوى أهل العلم

 !الناس أحياء فهم بي    
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[12] 

 

 ﴿تَ وَفَّنِِ مُسْلِمًا وَأَلْْقِْنِِ بِِلصَّالِِْيَن﴾ 
 101يوسف، 

 ملكا آتاه ف ربه بعد أندعا بها يوس  

ه وزير    ا لملك مض، وصب ّ

 ومكنه من تأويل الرؤى والأحلام،

 وجمعه بأبيه وإخوته، 

 أن يطلب من ربه فلم ينس  

ي يرجوها كل امرئ مسلم،تلك الم  
 ن  النر

 ا ويجعلهمسلم   بآبائه أن يلحق

!  زمرة  من    الصّالحي  
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[13] 

 

ا يَ عْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾   ﴿وَلََ تََْسَبَََّ اللَََّّ غَافِلًً عَمَّ
   42إبراهيم، 

ي يوم القيامة بجبال  أن 
 تأنر

 ،شامخات من الحسنات

 ،تطمع بها دخول الجنان

 
 
 ا يقتصُّ فتلتفت لتجد فلان

 !له عندك منك لمظلمة  

 وآخرون ينتظرون دورهم 

 !الواحد تلو الآخر

 ،صالح من عمل   ما أتيت به فينفض

كبّ 
 
ي النار  فت

 على وجهك ف 

فتها  لمظالم ي حق   اقبر
 ، العباد  ف 

ي لا حسد عليهافتلك هي 
 ! الخاتمة النر
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[14] 

 

وكَ﴾   ﴿إِنََّّ مُنَجُّ
 33العنكبوت، 

 صيبالشديد الذي ي   من ذاك الغم  

 قلبك فينال منه ما لا تناله العدى،

 
ُّ
 عليك ومن ذاك الضيق الذي يشتد

بت، فيجعل  الأرض تضيق عليك بما رح 

ي  ومن تلك الأشجان  
 والهموم النر

 الأخرى،تتناوب عليك الواحدة تلو 

 حنر تخال أنه لا انقطاع لها! 

 ومن كل العقابيل والعراقيل والأحابيل

ي لا تستطيع لها صب   
 ا ولاالنر

 منها سبيلا، تجد للخلاصِ 

 
 
ي ذلك شك

 عجب!  أو  وهل ف 

 فمن استعصى عليه أمر؛ 

 ك الأمر،اذ فليدع ربه ورب  

 فذاك هو الخلاص، 

 ! وتلك هي النجاة 
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[15] 

 

هَا فاَنٍ﴾ ﴿كُلُّ مَنْ    عَلَي ْ
 26الرحمان، 

 ، فان  لا بقاء له ما طال الليل والنهار 

 
ٌ
ى جسد  بعد  تأكله بنات البر

لوِ   !رهالعيش وم   ح 

  وكأنها كانت 
ا
ي  الأحابيل من أحبولة

 النر

  تسوق صاحبها
 
 ...وشهواتها بملذاتها غريهوت

اب، وارى البر صدم بالواقع المرير حي   ي 
 حنر ي 

ي 
 ! تعلق بها باقيةفلا الدنيا النر

ي له أن يبنيها
ي كان ينبع 

 ولا الأخرى النر

 !وخب  له زاكية بطيب  
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[16] 

 

 ﴿قاَلَ سَآوِي إِلََٰ جَبَلٍ يَ عْصِمُنِِ مِنَ الْمَاءِ﴾ 
 43هود، 

عىي 
 
 قالها ولد نوح عليه السلام لما د

 إلى سفينة الناجي   من الغرق  

ي دنياهم وآخرتهم، 
 ف 

 أن الجبل يعصمه  ظن  

 وجل، من أقدار الله عزّ 

 ونسي أن ذاك الجبل  

 من مخلوقاته،   مجرد مخلوق  

 ا بي   المرءليس له أن يكون حجاب  

 وجل،  وبي   أقدار ربه عزّ 

 فالذي قضاه ربك آتيك  

 
ّ
 فيه،  مما لا شك

 !وأن  من أن   شاء  من  شاء  
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[17] 

 

 الْعَالَمِيَن﴾﴿إِنِِّ أَخَافُ اللَََّّ رَبَّ  
 ،  16الحشر

ي 
ي فذلك يعن   :أن تخاف ربك يا صاحن 

ي خلواتك كما يراك، 
 أن تراه ف 

 ا أن تستحي من أن تصنع إثم  

ي أغدقك بها،  بنعمة  
 من النعم النر

  تخطو الخطوة إلا وقد تحريت ألا 

ي فعلها، 
 أمر ربك ف 

 
ا
 ترجع فيها إليه   أن تحيا حياة

ة، ة وكبب   عند كل صغب 

صب عينيك رض  ربك أن تضع 
 
 ن

ي السّر 
ي العلنف 

 ! كما هو الحال ف 
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[18] 

 

 ﴿إِنَّ خَيَْْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْْمَِيُن﴾ 
 26القصص، 

ي   !الأمانة يا صاحن 

 المروءة مما لا شك فيه، هي من شيم  

 
 
 ا عند الناس أن تكون أمين

 أمورهم  على  يستأمنونك

 وحوائجهم وأسرارهم، 

ءٌ  ي
 جلل لا بد لك أن تفخر به،   هو سى 

لقب   صلى الله عليه وسلمبل حنر رسولنا   كان ي 

 ، ادق الأمي   بي   الناس قبل بعثته بالصّ 

 لما وجدوا فيه من صدق وأمانة

ه  ! لم تكن عند غب 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

لألأ  لَهَ آ ِ  هآلل   ا 
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[20] 

 

 ﴿أَفأَنَتَ تََدِْي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانوُا لََ يُ بْصِرُونَ﴾ 
 43يونس، 

ةعمى العمى هو عمى القلوب لا   !البصب 

 الحق  قلبه عن طريق   يعمى ذاك الذي

  فيتبع
ا
 أو هواه فلا تجد طامة

 
ٌ
 فيها؛   مفسدة إلا كان له باع

عىي  إلى طريق الرشادوإذا ما 
 
 د

  وجدته
 
 دير وي   ويستعر يتعنت

 ه منوجهه إلى ما تهوى نفس  

ي والضلال والحرمان
 !الع 

 بض الحق هو الذي ينظر فالم  

 !الأمور لا بعينه فقط ن قلبه لحقيقة  م  
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[21] 

 

 ﴿سَأنَُ بِِئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لََْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْْاً﴾
 78الكهف، 

ي كل 
 ، بك  مُّ هت  نازلة  ف 

ي كل ضائقة  
  وف 

ُّ
 ، عليك تشتد

ي كل محنة  
 ، تمر بك وف 

،  لك فيها الخب   و إلا   الكثب 

 !قد لا تدرك مكمنه أو موضعه

 
 
 ن على يقي   أن ربك لكن ك

 ليطهرك،  لا يبتليك إلا

 !ولا يمتحنك إلا ليصطفيك
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[22] 

 

نْ يَا﴾   ﴿فَلًَ تَ غُرَّنَّكُمُ الْْيََاةُ الدُّ
 5فاطر، 

ي يا    صاحن 

 
 
 لا تغ
ّ
 ك الدنيا بزينتها رن

 ...وزركشاتها وزخرفاتها وملذاتها

 
ٌ
 لها،  دوام  لا   هي فانية

 قض،   مطال الزمن أ

  
س  من أنفاسك وكن على يقي  

 
 أن كل نف

 لا يقربك إلا من حتفك، 

 
 
 ذلك أم كرهته،  أحببت

 !لها فناء  واعلم أن الحياة الأخرى سرمدية لا 

 
 
 هية، فإن كنت ذا لبٍّ ون

ي  فلا تضحي    
ي من أجل الفان 

 !بالبافر
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[23] 

 

اَ يََْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾   ﴿إِنََّّ
 28فاطر، 

 ، صفوة الخلق هم العلماء  

 ينقاد الناس  ونجومٌ 

 خلفها إلى طريق الحق، 

 وخاصته هم أهل الله

 
ا
 منه، وأشدهم خشية

 جالستهم نعمة وموتهم مصيبة،م  

 
 
 الأنبياء والرسل،  هم ورثة

 
 
 رسالتهم بي   الناس،  وحملة

 ؛هم الذين لا يشقر بهم جليسهم 

ي 
 ،له وما كان له ذلك وما ينبع 

 الأمان،  م توصلك لضفة  ن لهم شعلة الحق إ

 !النجاة وجهتك على الأقل إلى طريق  
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[24] 

 

ن رَّبِِكُمْ﴾  ﴿سَابقُِوا إِلََٰ مَغْفِرَةٍ مِِ
 21الحديد، 

ي ليس سباق الدنيا، السباق  ي يا صاحن 
 الحقيقر

 ...والولدان والأموال   الأملاك ليس سباق

ي نيل  بل الس  
 وجل، رض  الله عزّ   باق الحق هو ف 

 
 
عرض صحيفت

 
ي أن ت

 ك عليك يوم القيامةف 

تب فيها،  وربك راض  
 
 عما ك

ي أن تنال
 وأفعالك  بأعمالك ف 

 أرفر مراتب الجنان،

ي أن تكون من أصحاب  
 الوجوه  ف 

ة الضاحكة ة الناض   يوم العرض، المستبسر 

ي أن تكون ممن ينال من كف  
 الحبيب ف 

ي تروي الظمأ، تلك السُّ 
 قيا النر

ي أن تكون ممن يتنعمون بالنظر
 ف 

ي علاه،   إلى وجه الكريم جل  
 ف 

 !باقباق...فذاك هو الس  فذاك هو الس  
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[25] 

 

ُ وَجِلَتْ   قُ لُوبُُمُْ﴾ ﴿الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ
 35الحج، 

ي مواطن  هي القلوب يا صاحن 

 الإيمان الذي لا يخيب صاحبه، 

رزق قلب  
 
 ،ا يحب ما أمر به ربك أن ت

 ،ا نهى عنهمّ ويكره ويقشعر م  

 
 
ي لابد  هي النعمة العظيمة

 لك  النر

 الشكر لخالقك،  من شكرها حق  

 
 
   نْ وك

 تلك  أن على يقي  

ي يحملها صدركالم  
 ، ضغة النر

 ، تنجو إلا بصلاحها ن ل

 !ولن تهلك إلا بفسادها
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[26] 

 

تَئِسْ بِاَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ﴾  ﴿فَلًَ تَ ب ْ
 36هود، 

 ، ي  هم الناس وتلك طبائعهم يا صاحن 

 قدمته لهم،  لمعروف   يشكرونك

 ثم يذمونك لأقل تقصب  قد يرونه منك، 

   مقفالأحمق كل الح  

 رضا الناس،  من يسع لنيل  

  التائه  حاله كحال ف
ّ
 ه ش ديد عطالش

ي صحراء لا يدري  
 ف 

 سراه، ي   مناه عنفيها ي  

اه  يلهث وراء الماء حنر إذا ما  فبر

 !ا لا غب  بلغه وجده سراب  
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[27] 

 

نْ يَا﴾  ﴿وَلََ تنَسَ نصِيبَكَ مِنَ الدُّ
 77القصص، 

 وأنت تعمل لآخرتك 

 
ُّ
ي وتعد  لها العتاد،  يا صاحن 

 تحيا على هذه الأرض  أن لا تنس  

ي رزقك على أطرافها 
 ، وأنت تبتع 

ي 
 وتسع للقمة العيش النر

 
 
 غنيك عن أن تبسط يدك للناس،ت

ي 
 عمل  ف 

 ولتجعل حياتك بي  

 الدنيا يسوق لك العيش الكريم، 

ي به دار  
 القرار!  وآخر للآخرة تبن 
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[28] 

 

قْوَىٰ﴾  ﴿وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَيَْْ الزَّادِ الت َّ
 197البقرة، 

و خب     فيه به المرء ليوم يفرُّ  د ما يبر 

 ...وأخيه وصاحبته وأبيه من أمه

 تعمره التقوى   هو قلبٌ 

 حنر يفيض بها، 

 
ٌ
 لربه   ذاكرٌ  ولسان

 وأطراف النهار، آناء الليل  

 لا تجدها   وجوارح 

ي مواضع 
 الإحسان، إلا ف 

 ونفس مطمئنة لا  

 تسكن إلا بجوار خالقها، 

 فذاك هو خب  الزاد ليوم  

 
 
شد  !له الرحال لابد أن ي 

 

          



 

       

 

 

 

 

ر  آلل ه آ كب 
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[30] 
 

 ﴿إِنَّهُ لََ يَ يْأَسُ مِن رَّوْحِ اللََِّّ إِلََّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ 
 87يوسف، 

ب تيأس أن  من فرج الله هو ض 

وب  
،  من ض  ي  الجهل يا صاحن 

ي  فأيوب
 شدة  عليه السلام وهو ف 

 العافية، فرزقه المرض دعا ربه

 
 
ي جوفويون

 س عليه السلام وهو ف 

 الفرج، فرزقه ربهالحوت تبتل إلى 

ي وسط وإبراهيم
 عليه السلام وهو ف 

 عليه،  وسلاما دعا ربه فجعلها بردا  نار ملتهبة  

 فلا تستعظم شيئا استصعب عليك

ا  ولك رب   صب  العسب  يسب 
 !ي 
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[31] 
 

 وَاسْتَكْبََْ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ﴾   ﴿فَسَجَدُوا إِلََّ إِبْلِيسَ أَبَٰ 
 34البقرة، 

ي آدمالك  
ن  ي مهلكة ب   ، ب  يا صاحن 

ي كب   
 وخيلاء  ا وكيف له أن يمس 

 وماله أن  على وجه الخليقة

 يخرق الأرض ولا أن

 يبلغ الجبال طولا! 

 ، فالذي أوله نطفة وآخره جيفة

 ويتفاخر،  لىأن  له أن يتعا

 فيه قسمه!  نازعه من هو رداء الخالق  

 فما من امرئ أقام نفسه قدرها

ي  البال م  
 طمئنه! إلا حيا هن 
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[32] 
 

عُوثوُنَ﴾ مُ مَّب ْ  ﴿أَلََ يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنََّّ
 ،  4المطففي  

 
 
 ا بعد أن صاروا ترابا،مبعوثون خلق

 وأعماله، منهم على صنيعه   حاسب كل  لي  

عرض عليهم كتابٌ  ة لي  ك صغب 
 لا يبر

ة إلا جاءهم بها،   ولا كبب 

 
 
 لت

ي دنياها،  كل نفس  وف ّ
 ما عملت ف 

قتص لكل مظلوم    ممن ظلمه،  وي 

 
 
 مقامها!  قام كل نفس  وت
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[33] 
 

 ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً﴾
 3الإشاء، 

  بعي   ربك عليك   عم  أن ترى ن  

 الامتنان  
ٌ
ي هو رزق  يا صاحن 

كمه الكثب  رِ ح    ، غب 

ي على الأرض بلسان  
 أن تمس 

ة،  ة وكبب   ذاكر شاكر لربه على كل صغب 

ي 
ي  سرائه ف 

ائه، وحنر ف   ض 

ي أفراحه
 وأتراحه،  ف 

ي ي  
 سره، وع   سره ف 

 هو بالأمر الذي يرفع لصاحبه

ه من الناس،امق  مه عند ربه على غب 

 
ّ
 فضل ربك عليك، لاكرين فكن من الش

 حق  والرشاد! ال فهذا هو درب  
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[34] 
 

ذَا وكَُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا﴾  تَنِِ مِتُّ قَ بْلَ هَٰ  ﴿قاَلَتْ يََ ليَ ْ
 23مريم، 

ي 
 قالتها مريم عليها السلام وهي ف 

ي الله عيس   خضم    ،السلام عليهالمخاض بنن 

 دعت بها وهي لا تدري أن رب  ها سيخرج

 ، نبيا يهتدي الناس به صلبها من

ئ الأكمه ل عليه الصحف ويب   وتب  

ي المونر بقدرة ربه،والأبرص وي    حن 

ي بحكمك على  فلا تعجل يا صاحن 

 الأمور فقط من ظاهرها، 

،  لأن ربك يعلم البواطن   ي
 وما خق 

  فاعقلها
 
 ل عليه،وتوك

ي كل نازلة  
ل بك  فق   ، تب  

 ٌ  !لا يعلمه إلا الله خب 
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[35] 
 

 ﴿وَلََ تََْشِ فِ الَْْرْضِ مَرَحًا﴾ 
 37الإشاء، 

ي بي   
ي أن تمس     ،الناس يا صاحن 

ي الصغب  
   ،قبل الكبب    خلوقا متواضعا تؤاخ 

  وتنسر  بي   الناس
 
 أخلاقك الحسنة، أري    ج

 ، ا بي   الخلقفتغدوا محبوب  

ء   ي
   ، ديدنك وطيبوبة   لكن لدماثة أخلاقك  لا لس 

 ،زه كافة الناسِ الذي لم يح   هو بالأمر 

 شكر  والذي يستوجب  
 
 لخالقك!   ك
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[36] 
 

نْ يَا مَعْرُوفًا﴾ هُمَا فِ الدُّ  ﴿وَصَاحِب ْ
 15لقمان، 

ي  ي الدنيا معروفا يا صاحن 
 ، صاحبهما ف 

 
 
ك بربكوإن جاهداك على أن ت  ؛سر 

 ،المؤمني   ا إذا كانا من مبحاله فكيف

 من أبواب الجنة كلما بابان   والداك

 
 
  دتأوص   أحدهما إلا فقدت

 !إحدى تلك الأبوابعليك 

ي  بفراقهم  المكلومي    واسأل  ، يا صاحن 

 اهل يعدلون ملء الأرض ذهب  

 
 
 !من والديهم  ليمات  بك
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[37] 
 

 ﴿رَبِِ إِنِِّ لِمَا أنَزَلْتَ إِلَََّ مِنْ خَيٍْْ فَقِيٌْ﴾ 
 24القصص، 

 قالها كليم الله موسى عليه السلام

 
 
 ، ثم تولى إلى الظل الفتاتي    بعد أن سقر ماشية

ي دعا بها ربه وهو  
 الحاجة  أوج ف 

ب والمأكل للمسكن  ...والمسر 

 !أرادوا به كيدا بعد أن فرّ من قوم  

 بباله، ما لم يخطر  ربه فرزقه

 المسكن والعمل   وهبه

 
ا
 عينه بها،  تقرّ  وزوجة

ي صدرهوأطفأ نار الع  
 !وز ف 

 
 
ي ذلك شك

 ! ؟وهل ف 

   ،من أراد قضاء الحاجة

 ، وانفضاض الضيق

  ،وتيسب  العسب  

ي باب ربه الذي لا ي    فعليه بطرق  
 ! ء عجزه سى 
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 ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًَّ فَ هَدَىٰ﴾ 
7الضحى،   

رزق الهداية والعناية من
 
 أن ت

 
 
،  ربك هو أمر عظيمٌ  نلد ي  يا صاحن 

 أن تنظر للدنيا بعي   الدين وتعيش

 ا بفضل ربك هو  مهتدي  

 ٌ  لم يؤته كل الناس، خب 

ي الحلال، 
ي الحرام وتبتع 

 أن تحيا وأنت تتقر

 الطاعات، وتروم  المعاضي تهجر 

 ...وتنفر عن الباطل حق  للتدعو 

 مرء أن يستشعر لللا بد  هي نعمٌ 

 قدرها وعظمها وفضلها، 

 
 
ي الأخرى لمن فهىي المفازة
 ف 

ي الدنيا 
 ! عمل بها ف 
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[39] 
 

 ﴿قُلْ إِنِِّ لََ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلََ رَشَدًا﴾ 
 21الجن، 

ها،  الأمور خب     وسر 

 ومساوئها، نها محاس  

 ومفاجعها،  مسراتها

ها، ها وعسب   يسب 

 ، ربك  ...بيد  ومريرها  لوها ح  

 من خلقه، لا بيد أحد  

، ي  فإذا ما ضاقت بك دنياك يا صاحن 

 توجه لرب  ها فهىي بي   يديه  

 قلبها كيف يشاء! ي  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

حان  آلل ه   سب 
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[41] 

 

 ﴾ ﴿وَمَن يُ هَاجِرْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ يََِدْ فِ الَْْرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْاً وَسَعَةً 
 100النساء،  

 اإذا ضاقت بك الدنيا يوم  

ي  على أرض    ، يا صاحن 

 
 
ي شد

دد ف  ها حال الر   فلا تبر  ! إلى غب 

 
 
 ، حق قدرك يقدرونك  لا  أقوام   بي     إذا حللت

لها ولا ي   ي لك أن تب  
ي ينبع 

لتك النر لونك مب    ، ب  

 
ٌ
ي على  فأرض الله واسعة

 لتمس 

 أطرافها، مناكبها وتهاجر على 

 رض  ت لا  وأنفة   فكن ذا عزة  

 !المعالىي  إلا بقمم  
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[42] 

 

 ﴿يدُْخِلُ مَن يَشَاءُ فِ رَحْْتَِهِ﴾ 
 31الإنسان، 

ي لا بد  تلك الرحمة يا صاحن 

 
 
 أن يعمل لها،  هية  لكل امرئ ذي ن

 أن تلقر ربك يوم القيامة

 من تشملهم واسع رحمته،وأنت م  

 
ٌ
 عظيم يستحق بذل  هو شأن

غية نيله، ة ب  ة والكبب   الصغب 

 ولا سابق  أن تلج الجنان دون حساب  

 هو ما يستوجب البذل والاجتهاد،  عقاب  

ه الذي فاته، ّ  فمن أدرك تلك الرحمة ما ض 

 !ها فقد أضاع كل الخب  ومن فاته قطار  
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[43] 

 

 ﴾﴿أَمَّن يَُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ 
 62النمل، 

 ،عليه السلامأجاب دعوة أيوب 

 
 
 ،قمبعد السُّ  فرزقه العافية

 ،والمال بعد العوز 

 بعد الفقد،   والذرية

 دعوة  وأجاب
 
ي  السلام  هعلي س يون

 وهو ف 

 الظلمات إلى النور،  فنجاه من غم    جوف الحوت

 فرزقه    عليه السلام دعوة زكريا  وأجاب

 بعد طويل انتظار، الولد

 
 
 أن ربك قادر  فهل يرتابك شك

 ن  على أن يرزقك تلك الم  

ي ترجوها ليل نهار،
 النر

ات   غدقكوي    والمسرات، بالخب 

 ونون،  ف  ا ك  ما بي   فهو الذي خزائن جوده 

نْ"؛ مأن يقول ل
 
 ا يريد: "ك

 !فيكون
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[44] 

 

 ﴿فِ جَنَّةٍ عَاليَِةٍ﴾ 
 10 الغاشية،

ي   ، تلك الجنان يا صاحن 

بتع  الروح  ومراحها،  م 

ي لا أحزان فيها ولا أتراح، 
 تلك النر

 بي   أهلها ولا مظالم،  عمواج   لا

ي تتوق نفس  
 كل امرئ مسلم    تلك النر

ابها  وأنهارها...  وهوائها وسمائها لبر

ي تستحق بذل 
ن  النر  تلك الم 

ة   ي سبيل كل صغب 
ة ف   وكبب 

 بها!   نيلها والمفازة  
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[45] 

 

 ﴿وكَُلُّهُمْ آتيِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ رْدًا﴾
 95مريم، 

ي   يا صاحن 
ن على يقي  

 
 ، ك

   ، أمام ربك أنه لابد لك أن تقف ذات يوم 

عرض عليك ذاك   الكتاب الذي  في 

ة  ة ولا كبب   لا يغادر صغب 

 ك ل  ودونها أحصاها إلا

ي عليأو 
 ك، ت  حيفص ك ف 

 ص كل الحرص على ألا تملأها إلافاحرِ 

ي ربك ويسعدكبما ي  
 ،رض 

 لا بما ي  
 
ي بك

 !إلى الهلاك سخطه ويفصى 
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[46] 

 

تُمْ فاَدْخُلُوهَا    خَالِدِينَ﴾﴿سَلًَمٌ عَلَيْكُمْ طِب ْ
 73الزمر، 

 ، سلطانك اللهم بعظيم وجهك وكريم  

 :من يقال لهماجعلنا م  

 ، "ادخلوها خالدين"

 حيث لا تعب ولا حزن ولا شقاق،

 حيث لا مظالم ولا أتراح ولا نصاب،

 :حيث فقط

" 
ٌ
 ". غب  غضبان راض   ، ورب  روح وريحان
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[47] 

 

كَ   كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ  نَسْتَعِيُن﴾ ﴿إِيََّ
 5الفاتحة، 

 ، إلينا  لحاجتك  ك لاب  ونستعي    نعبدك

 حاجتنا إليك،  بل لشدة  

اء،   ندعوك عند السراء والض 

 عند الرخاء والشدة، 

 والفرج،  عند الضيق  

 عند الغن  والحاجة، 

 ...قم والعافيةعند السُّ 

ة   ل بنا،  عند كل صغب  ة تب    وكبب 

 
 
  فالحياة

ٌ
 وسكينة، بجنبك طمأنينة

 !وشقاء عد عنك تعبٌ والب  
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[48] 

 

اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّّ لََ نرُيِدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلََ شُكُوراً﴾  ﴿إِنََّّ
 9الإنسان، 

ي إذا صنعت خب     ، ا يا صاحن 

 ، فلا تصنعه إلا لوجه الله لا لوجه العبد 

 هو   ربك فما تقوم به ابتغاء وجه  

 ٌ   خب 
 
 ليوم تحتاجه، خرتهصنعته واد

 وتقلباته،  البحرِ  أما العباد فحالهم كحال  

 ا لمعروف أسديته له، يشكرك صباح  

  لأبسط   ويقدح فيك مساءا 

 !قد يراه منك  عيب  
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[49] 

 

 ﴿وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْْاَهِلُونَ قاَلُوا سَلًَمًا﴾
 63الفرقان، 

 
 
ي على الأرض ت

 عرض عن أن تمس 

 القوم وفساقهم،  سفهاء  

 وتحذوترفع نفسك عن أراذلهم 

 من الأغبياء،  بكومة   حذو العاقل المبتلى

  ون لسانكصفت
 
 وجوارحك

ي وحل  
 ستنقعاتهم،م   على أن تقع ف 

 
 
 هو خ
 
 من أخلاق الأنبياء  ق  ل

 دروب  هم!  من ودربٌ 
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[50] 

 

 ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبُِِِمْ يُ رْزقَُونَ﴾
 169آل عمران، 

ي  الحياة  الحقيقية يا صاحن 

 
 
 ! الأخرى لا الحياة الدنيا  هي الحياة

ي لا نصب  
 ولا تعب ولا شقاء فيها،  تلك النر

ي لا أحزان ولا أتراح بي   طيّ 
 اتها،تلك النر

ي لا فناء ولا اندثار لها، 
 تلك النر

ي لابد لك أن تعمل لها صالح  
 اتلك النر

 
 
ي د
ي أخراك، تطيب   نياك حنر ف 

 لك ف 

 فتلك هي الحي
 
ي لا عل

 و عليها! اة النر
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[51] 

 

 ﴾ اَ أَشْكُو بَ ثِِي وَحُزْنّ إِلََ اللََِّّ  ﴿قاَلَ إِنََّّ
 86يوسف، 

   عند الهموم  
ّ
 ائقات،والض

 والنازلات،  عند الشدائد  

 عند الأحزان والأتراح،

 لا تفرغ قلبك إلا بي   يدي ربك، 

ه، فهو الذي يسمع نداء المكسور   فيجب 

 
 
 لملمه، في   المكلوم واستغاثة

 
 
ح صدره،  ونشيج  المحزون فيسر 

 
 
 فإليه ت

 
 شكى وت

ُّ
 ،الأحزان بث

 !من خلقه لا لأحد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمد لل ه 
إل
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[53] 

 

 
 

 

 خاتمة 

 ، وبي   زواياه وثناياه

   ما يزال المرء  
 
 ا  يكتشف شيئ

ي ما فتئت تثب  العجب  
  من خباياه النر

 
 
ي الأنف

 ببليغ حكمها   سِ ف 

 ! مقاصدها  وعجيب  
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ن رَّبِِكُمْ﴾  24 ................................................... ﴿سَابِقُوا إِلََٰ مَغْفِرَةٍ مِِ

ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُُمُْ﴾  25 ............................................. ﴿الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ

تَئِسْ بِاَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ﴾   26 ...................................................﴿فَلًَ تَ ب ْ

نْ يَا﴾   27 ................................................... ﴿وَلََ تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

قْوَىٰ﴾   28 ................................................ ﴿وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَيَْْ الزَّادِ الت َّ

 30 ................................... ﴿إِنَّهُ لََ يَ يْأَسُ مِن رَّوْحِ اللََِّّ إِلََّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

 31 ............................ إِبلِْيسَ أَبَٰ وَاسْتَكْبََْ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ﴾﴿فَسَجَدُوا إِلََّ 

عُوثوُنَ﴾  مُ مَّب ْ  32 ................................................. ﴿أَلََ يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنََّّ

 33 ......................................................... ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً﴾ 

ذَا وكَُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا﴾  تَنِِ مِتُّ قَ بْلَ هَٰ  34 .................................﴿قاَلَتْ يََ ليَ ْ

 35 ..................................................... ﴿وَلََ تََْشِ فِ الَْْرْضِ مَرَحًا﴾

نْ يَا مَعْرُوفاً﴾  هُمَا فِ الدُّ  36 .................................................. ﴿وَصَاحِب ْ

 37 ........................................... ﴿رَبِِ إِنِِّ لِمَا أنَزَلْتَ إِلَََّ مِنْ خَيٍْْ فَقِيٌْ﴾ 

 38 ........................................................ ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًَّ فَ هَدَىٰ﴾

 39 ........................................... ﴿قُلْ إِنِِّ لََ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلََ رَشَدًا﴾ 

 41 ...................... ﴿وَمَن يُ هَاجِرْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ يََِدْ فِ الَْْرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْاً وَسَعَةً﴾ 

 42 ..................................................... ﴿يدُْخِلُ مَن يَشَاءُ فِ رَحْْتَِهِ﴾ 

 43 ................................................. ﴿أَمَّن يَُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ 
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 44 ................................................................ ﴿فِ جَنَّةٍ عَاليَِةٍ﴾ 

 45 .................................................. يهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ رْدًا﴾ ﴿وكَُلُّهُمْ آتِ 

تُمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾   46 ......................................... ﴿سَلًَمٌ عَلَيْكُمْ طِب ْ

كَ نَسْتَعِيُن﴾  كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ  47 ...................................................... ﴿إِيََّ

اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّّ لََ نرُيِدُ مِنكُمْ   48 ...........................  جَزَاءً وَلََ شُكُوراً﴾ ﴿إِنََّّ

 49 ........................................... ﴿وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْْاَهِلُونَ قاَلُوا سَلًَمًا﴾ 

 50 ................................................... ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبُِِِمْ يُ رْزقَُونَ﴾

﴾ اَ أَشْكُو بَ ثِِي وَحُزْنّ إِلََ اللََِّّ  51 ............................................. ﴿قاَلَ إِنََّّ

 53 ........................................................................ خاتمة

 54 ....................................................................... الفهرس 
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